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  ودلالته في مقامات الهمذانيأسلوب التَّقدیم والتأخیر 

  
 عثمان ابراهیم یحيو  حسن سوركتيو  لمیاء مدني محمد رحمة

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ـ كلیة اللغات 3.2.1
  :المستخلص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فائدة أسلوب التقدیم والتأخیر في خدمة المعاني التي أرادها 
ها للمتلقي من خلال مقاماته، وتنبع أهمیة الموضوع من أن التقدیم والتأخیر یبین مواضع الهمذاني، أو أراد إیصال

نما  الجمال والفصاحة في النص، كما یحدث لكون السیاق یقتضي ذلك، لأنه لا یرد اعتباطاً في تألیف الكلام، وإ
الأسلوب الذي أخرج فیه فندرك مدى صحة . یكون لغرض بلاغي، أو لغرض نحوي، لأن التقدیم قد یكون ملزماً 

النص، وموافقته لحال المخاطب، كما نتمكن من خلال التقدیم والتأخیر من الحكم على النص وتقویمه ووضعه 
اتبعت الدراسة المنهج التطبیقي الوصفي التحلیلي، ولم أحصِ .في مكانه المناسب من حیث النصوص الأخرى

نما اخترت نصوصا فیها نوع من التمیز، أو كل النصوص التي ورد فیها التقدیم والتأخیر، وذ لك لكثرتها، وإ
  .أغراض تكررت فأخذت منها نماذج

  الرتبة  ـ  التركیب  ـ  السیاق  ـ  الدلالة ـ  :الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 

The study aimed at revealing the usefulness of the method of submission and 
delay in the service of the meanings desired by Hamthani or wanted to deliver to the 
recipient through its premises, stems from the importance of the subject that the 
submission and delay shows the positions of beauty and eloquence in the text, as 
happens because the context requires this, because it does not respond arbitrarily in 
the composition of speech. But for a rhetorical or grammatical purpose, since the 
submission may be binding, we appreciate the validity of the method in which the 
text was produced, and its consent to the situation of the interlocutor and we can 
through submission and delay to judge the text and evaluate it and put it in its proper 
place in term of other texts. The study followed the applied descriptive approach, and 
I did not count all the texts in which submission and delay were submitted, for many, 
but I chose texts in which a kind of excellence, or repeated purposes, I took samples 
from them.                                             
Key words:  Grade – structure – context – indication. 

  :المقدمة
د أسلوب التقدیم والتأخیر من الظواهر التي تمیزت بها اللغة العربیة، فهو من القضایا التي أولاها یع

العلماء اهتمامهم بمختلف دراساتهم، فقد أفرد له عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بابا كاملا سماه 
المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر هو باب كثیر الفوائد، جم :" قال فیه ) باب التقدیم والتأخیر(

لك عن  بدیعه، ویفضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد 
م ، 1992الجرجاني، " (سبب أن راقك، ولطف عندك، أن قدم فیه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان

  ).106ص
 



  2018) 3( 19مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

236 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 3 September (2018)           
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 
العرب ) :" فقه اللغة، فصل في تقدیم المؤخر وتأخیر المقدم(الثعالبي في كتابه  كما قال أبو منصور

وهذا الأمر نفسه أشار إلیه أحمد بن فارس، ) 355م،ص2000الثعالبي ،"( تبتدئ بذكر الشيء والمقدم غیره
ارس، ابن ف" (من سنن العرب تقدیم الكلام وهو في المعنى مؤخر، وتأخیره وهو في المعنى مقدم:" فقال
  .)370ص

ولا شك أنه موضوع طویل ومتشعب یتعذر الإلمام بشتى جوانبه في بحث كهذا لذا وقع اختیار الباحث على 
  .التقدیم والتأخیر في مقامات الهمذاني

  :نبذة عن منشئ المقامات
درة الكاتب المترسل، والشاعر الجید، قدوة الحریري، وقریع الخوارزمي ووارث مكانته، معجزة همذان، ونا

الفلك، وفرید دهره روایة وحفظا، وغرة عصره بدیهة وذكاء، أبو الفضل أحمد بن الحسین بدیع الزمان الهمذاني، 
منشئ المقامات بالإجماع، وهو یعتبر المبتكر الأول لهذا الفن الذي انتشر على نحو واسع كأحد فنون النثر في 

 .الأدب العربي
ُرجع إلیه في معرفة حیاة  لأنه " الثعالبي"لـ " یتیمة الدهر"ونشأته هو كتاب " الهمذاني"وأهم مصدر ی

  ). 95م، ص1980الحموي، یاقوت . (عاصره والتقى به وعرف أحواله
لد فیها  ، في سنة ثمانیة وخمسین وثلاثمائة للهجرةنسب إلى همذان تلك البلدة الجبلیة في إیران التي وُ

ول من أطلق علیه اسم بدیع الزمان الهمذاني هو الإمام أبو سنة تسعة وستین وتسعمئة من المیلاد وأالموافق 
  .منصور الثعالبي

ثراء  من أهم أساتذته أبو الحسین أحمد بن فارس النحوي الذي كان له الفضل في إكمال تعلیمه وإ
  . تحصیله اللغوي

  .قامتهبطل م" ابن هشام"ولیس من الصدفة أن یكون " عیسى بن هشام"أیضاً تتلمذ على ید الإخباري 
فاتح السند " ابن سبكتین"وزیر " الإسفرائیني"والهمذاني عربي النسب لقوله في إحدى رسائله إلى الوزیر 

إني عبد الشیخ ـ یقصد أنه عبد للوزیر ـ واسمي أحمد، وهمذان المولد، وتغلب :"والهند وهازم الدولة السامانیة 
  ).9ـ8ص الشیخ إبراهیم أفندي الأحدب ،" (المورد، ومضر المحتد

 ، قبل أن یبلغ الأربعین توفي بشكل غامض، فقد قیل إنه مات بالسم، أو بالسكتة القلبیة، وقد دفن حیاً
زكي . د(فأفاق في قبره، وسُمع صوته في اللیل، ولما نبشوا قبره وجدوه قد قبض على لحیته من هول القبر 

 .م1007هـ الموافق 398وكان ذلك في العام ) 395مبارك ، ص
وقد عُني كثیر . اره رسائل ومقامات ودیوان شعر قصیر متواضع یحتل المدیح الجانب الأكبر منهمن آث

من الأدباء على مر العصور بدراسة هذا الأدیب الكبیر، وشرح آثاره، والتعلیق علیها، ولم یكن یعرف ـ وهو 
  .العربیة یعاني الفقر أو الطرد ـ أن ما أبدعه قلمه سیظل خالداً ما دام هناك من یتحدث

بدیع الزمان الهمذاني یعد مبتكر فن المقامة بدون منازع، لذلك نجدها تمتاز بصفات مشتركة مع 
إن العدد الذي عرفت به المقامات الهمذانیة  : عدد المقامات: المقامات الأخرى، وقد تختلف معها في أخرى مثلا

حتى ، كثیرا من الدراسات والكتب تنفي هذا العدد أنها تجاوزت الخمسمائة أملى أربعمائة مقامة بنیسابور غیر أن
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یناقش هذه القضیة عارضًا في ذلك أقاویل وآراء وفي الأخیر یمیل إلى ماذكره  "عةكمصطفى الش "أننا نجد

  .الثعالبي عددها أربعمائة واندثر منها أغلبها ولم یصلنا إلا القدر الصغیر والبالغ الاثنین والخمسین مقامة
  :ذاني لایختلف عن أسلوب كتّاب المقامات لدى الآخرین فهو لایتوانى عنإن أسلوب الهم

نشاءـ    .الإكثار من الشعر بدرجة كبیرة إما اقتباساً أوإ
   . الوصف وینقسم إلى قسمین بین العذوبة والتعقید الشدید وبین الرقة والحلاوةـ 
  .لجوؤه إلى السجعـ 

  .ة والحیلةـ الاعتماد على فن الإضحاك القائم على النكت
   :  أسلوب التقدیم والتأخیر في مقاماته

لم یرد في المصادر القدیمة من ذكر التقدیم والتأخیر اصطلاحًا، بل كانت هناك إشاراتإلى التقدیم، 
ا عن هذا الأسلوب، كقول العسكريّ  وتجد اللفظة : "وذلك ضمن تعریفهم لهذا الأسلوب، ذكر بعض العلماء كلامً

ولم تصل إلى مركزها ولم تتصل بسلكها وكانت قلقة في موضعها متأخرة عن مكانها فلا لم تقع في موقعها 
 .).141، 140م، ص1986العسكري،" (تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غیر أوطانها

لطف عندك إن قدّم فیه شيء وحدّل اللقط عن مكانٍ إلى : "أما الجرجانيّ فقال أن تجد سببا إن راقك وَ
فالجرجانيّ یرى أن التقدیم، هو تحویل اللفظ من مكانهِ إلى مكانٍ آخر، لقد تحدث ) 82الجرجاني، ص" (مكان

علماء البلاغة الذین جاءوا بعد الجرجانيّ عن التقدیم وأغراضه دون الانتباه إلى التعریف بالموضوع قبل 
 ) 39م، ص2003ابن الحاجب، "(ذلك

سلوب الذي یدور حوله التركیب فیما یتعلق بترتیب الأجزاء داخل اهتم النحاة بالتقدیم الذي یمثل بؤرة الأ
ن أي تغییرٍ یطرأ على الجملة من حیث تنظیم الكلمات أو ترتیبها ینبني على معنى، وهو ما یعنى به  جملة، وإ ال

ا لإظهار ترتیب المعاني في النفس ً راض عدة ویرد التقدیم لأغ. علماء النحو والبلاغة؛ إذ یحدث التقدیم فیه طلب
الخ، وهذا التقدیم یؤثر في توجیه الدلالة ... منها السبق في الزمان، الاهتمام، الاختصاص، تقویة حكم وتأكیده 

نما تعود إلى النظم وترتیب الكلام وفق  تغییر السیاق؛ لأن فضیلة البیان لا تعود إلى اللفظ من حیث اللفظ، وإ ل
  )205هدیل عبدالحلیم، ص "(ترتیب معانیه في النفس

والتقدیم والتأخیر صیغة جمالیة تحقق أغراضاً دلالیة للمنشئ لا تتحقق بالترتیب النمطي لأجزاء 
" نعبد"قدمت إیاك على " إیاك نعبد: "التركیب، وهو میزة امتازت بها اللغة العلیا، لغة القرآن الكریم، كقوله تعالى

من سنن العرب تقدیم الكلام، وهو في المعنى و : "ویقول ابن فارس. حیث قصرت العبادة الله سبحانه وتعالى
  ).412م، ص 1977ابن فارس، "(مؤخر، وتأخیره وهو في المعنى مقدم

ا واحدًا، فمنها ما له رتب محفوظة،  ً ة من اللغات التي لا تتخذ في ترتیب أجزاء تراكیبها ترتیب ّ ی والعربِ
يّ أن یتقدم الموصول على الصلة، ومنها ما لم تحفظ اللغة رتبته، ومن الرتب المحفوظة في التركی ب العربِ

والموصوف على الصفة، ویتأخر البیان عن المبین والمعطوف بالنسق على المعطوف علیه، ومن الرتب 
المحفوظة أیضا تقدم حرف الجر على المجرور، والمضاف على المضاف إلیه، والفعل على الفاعل أو نائب 
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رتبة المبتدأ والخبر ورتبة الفاعل على المفعول به، ورتبة الحال : حوالفاعل، ومن الرتب غیر المحفوظة في الن
  ).207م، ص 2004تمام حسان، "(والفعل المتصرف ورتبة المفعول به والفعل

برازه یأتي في المقام الأول، یقول سیبویه فإن قدمت : "من دواعي التقدیم والتأخیر، الاهتمام بالمقدم وإ
وهو عربي جید كثیر، ... ضرب زیداً عبد االله : فظ كما جرى الأول، وذلك قولكالمفعول وأخرت الفاعل جرى الل

ن كانا جمیعا یهمانهم ویعینانهم   .)34سیبویه،ص "(كأنهم إنما یقدمون الذي ببیانه أهم لهم وهم ببیانه أعنى، وإ
ة لا تتمیز بالحتمیة في ترتیب أجزائها، وما یعتري بنیتها من انزیاح أ یّ و عدول عن الرتبة والجملة العربِ

، ولیس معنى هذا أن التقدیم والتأخیر لا "الأدبیة"یعد خروجًا عن الوظیفة النفعیة للغة إلى الوظیفة الإبداعیة 
خضعان لأي قیدٍ أو شرطٍ، إذ نجد للنحاة وجهة نظر معیاریة قائمة على القول بالجواز أو عدم الجواز، بالصحة  ی

أحدهما : وذلك على ضربین: "تدى إلیه ابن جني؛ إذ یقول في شأنه وأنواعهأو بالخطأ، والدلیل على ذلك ما اه
 )382ابن جني، ص "(ما یقبله القیاس، والآخر ما یسهله الاضطرار

ویعرض بعد ذلك لسیاقات التقدیم والتأخیر ووجوه ما یجوز وتقبله اللغة، وما لا یجوز وتأباه اللغة  
ة، مع تأویل بعض ما خرج عن الق یّ ا شواهد شعریة مهمة، العربِ ة الفصیحة، مقدمً یّ یاس وشذَّ عن الأسالیب العربِ

فهذه وجوه التقدیم : "مؤیدًا مذاهبه في بعض مسائل الفصل بآراء العلماء الموثوق بهم، وینهي كلامه بقوله
ا، فإنَّه معلوم الحال ولاحق بما قدمنا ن كنَّا قد تركنا منها شیئً المرجع نفسه، ص " (والتأخیر في كلام العرب، وإ

390(.  
، وأن فائدة تقدیم .)66م، ص2002العلوي، "(المفعول إذا تقدم لزم الاختصاص"تمس الحاجة إلى مراجعته أن 

 )40المرجع نفسه ، ص..."( الجار والمجرور تقتصرعلى الاختصاص والمشاكلة 
ابن " (صاص ومراعاة نظم الكلامالاهتمام والاخت"وأن فائدة التقدیم والتأخیر، على اختلاف ضروبه، تنحصر في 

 )211الأثیر، ص 
  :تقدیم المسند إلیه/ 1

ّر النحویون عن المسند إلیه في الجملة  الجملة في العربیة ـ على الأغلب ـ إما اسمیة أو فعلیة، وقد عب
. ر في الفعلیةومرتبته التقدیم على المسند في الاسمیة والتأخی. الفاعل: الاسمیة بالمبتدأ، وفي الجملة الفعلیة بـ

ذا عدل عن هذا الأصل شرط الإفادة وأمن اللبس. وتقدیمه تأخیر المسند فلغرض بلاغي في نفس المنشئ . وإ
  .ولإثارة المتلقي؛ لأن كل شيء یخالف الشائع والمتداول هو أكثر إثارة وفهما للمتلقي من الفهم المألوف

  :تقدیم المبتدأ: أولا
وهي " الخبر"على المسند " المبتدأ"تقدیم المسند إلیه في الجملة الاسمیة وهنا نتناول الأغراض البلاغیة ل

في جملتها لا تخرج عن سبعة أغراض، هي التأكید والتعظیم والتشویق إلى ذكر المسند، كي یتمكن الخبر في 
یهام أنه لا یزول عن الخاطر، والتعجب من المسند  إلیه ذهن السامع، والتخصیص، والتقدیم لأنه الأصل، وإ

نكاره   .وإ
  :مواضع تقدیم المبتدأ

  :مثل: إذا كان المبتدأ مما له صدارة الكلام  . أ
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 :ومنه قول الهمذاني: أسماء الاستفهام

ها" لكَ أسْوَارَ ن الذَّي مَ   .)21م، ص2011الهمذاني،"(مَ
  .تعود إلى الدنیا؛ والتقدیم هنا للتعظیم" أسوارها"الهاء في قول الهمذاني في كلمة 

ن الرَّاكِ  لمحَیِّي بتَحیَّة الإِسْلاِم؟مَ   ).35المقامة الغیلانیة، ص( بُ الجَهیرُ الكلاِم اُ
  .من ألفاظ الصدارة واجبة التقدیم في الجملة" من "أیضا 

لدِيٌّ أنْتَ أمْ عَشِیريٌّ  َ   ).159المقامة الشیرازیة، ص(أب
  .المسند إلیه الاستفهام بالأداة الهمزة لها الصدارة في الجملة، والغرض منه التعجب من

 :إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعریف والتنكیر دون وجود قرینة تثبت المراد، مثل  . ب
شُومُ  ان مَ اتَراهُ غَشُومُ  ... هَذاالزَّمَ   كمَ

فٌ، ولكِنْ  ال طیْ ل اللئَّاِم یحومُ  ... والمَ   .)75المقامة الساسانیة، ص(حَوْ
معرف بالألف واللام، فهما متساویان في " الزمان"لخبر معرفة لأنه اسم إشارة، وا" هذا"نجد أن المبتدأ 

 .التعریف لذلك تقدم المبتدأ وجوبا
 ُ ه ُ ا فتُطِیع هَ رُ أمُ َ َلاغةِ ی الب   )15المقامة القریضیة، ص(  وَ

یأمر البلاغة فتطیعه، قدم المبتدأ عنایة واهتماما به، فالمراد في هذا النص بیان : الأصل
  .ابه للبلاغةمكانة الشاعر ومدى فهمه واستیع

تي ومَ تَها أرُ ومَ تِي، وَأرُ ومَ تُهَا عُمُ ومَ تي، وَعُمُ دِینَ تُهَا مَ دِینَ تِي، وَمَ تُها طِینَ المقامة المضیریة، (، طِینَ
  .)86ص

التي " المرأة"في الجمل السابقة جاء الخبر مشتملا على ضمیر یعود على المبتدأ وهو 
  .وفي ورود جمل الخبر المتممة للمبتدأ اكتمل المعنىوصفها صاحب المقامة مشیرا إلیها ومخبرا عنها، 

تَدُّهَا هَدیَّة، عْ َ تَخَلِّفُ ی َحسْبُ النَّسِیَّة عَطِیَّة، والمُ دْبرُ ی المُ   .)90المقامة المضیریة، ص( وَ
قد یأتي الخبر جملة اسمیة أو فعلیة، إلا أن الملاحظ عند الهمذاني هو ورود الأخبار جمل 

  .فعلیة بصورة أكبر
یحسب "حظ في الجملتین السابقتین تقدم المبتدأ، وأخبار الجمل السابقة جاءت جمل فعلیة نلا

  ".المدبر ـ المتخلف: "حیث جاءت تخبر عن حال المبتدأ" ـ یعتدها
ةِ  لماءَ مِنَ الحِجَارَ ادَة تُنِبط اَ السَّعَ   .)91المقامة المضیریة، ص(، وَ

ف " السعادة"لجملة الفعلیة، والمبتدأ هنا لازال الخبر متكررا بذات الطابع، وهو طابع ا اسم معرّ
عن سیاق الجملة الفعلیة، مما یدل على كثرة " تنبط"وجاء الخبر . بالألف واللاموقد أثبتت به الجملة

  .استعمال الهمذاني لجملة المبتدأ والخبر مع مجيء الأخبار جمل فعلیة
هُ الرُّجُ  كِنُ مْ ُ   .)112المقامة المجاعیة، ص(، وعُ فقِیرٌ كدَّهُ الجوعُ وَغَرِیبٌ لای

هو فقیر كده "وأصل الكلام " . هو"الملاحظ في الجمل السابقة أن المبتدأ محذوف وتقدیره 
وهذا الجانب یرتبط بالبلاغة ویتعلق فیها بجانب الحذف، والغرض منه في الجملة السابقة هو " الجوع
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أن الإیجاز یمثل قمة البلاغة فلا سبیل لنا وبما . التركیز على الخبر باعتباره یحمل صفات المبتدأ

  .لإنكار بلاغة الهمذاني الموصوف بالفصاحة والبلاغة والبیان
دِ السُّفْلِى َ ُخْدَعُ بالی لمجدْ ی ى  ... اَ هُ أَعْلَ ُ أْی رَ دُ الكریم وَ َ   )272المقامة الصفریة، (وَی

يء الأخبار في سیاق الجمل جاء المبتدأ أصلاً في الجملة، وجاء الخبر جملة فعلیة دالة على مج
  .وجملة المبتدأ والخبر هنا جملة مكتملة الأركان متلائمة مع بعضها البعض. الفعلیة

  :تقدیم المسند/ 2
یجوز "رتبة المسند التقدیم على المسند إلیه في الجملة الفعلیة، إلا أن قواعد العربیة تجوز تأخیره، حیث 

فإذا ما تفنن المنشئ المبدع في تحریكه ) 397على التوضیح، ص شرح التصریح(أن یتقدم الفاعل على الفعل
  .تقدیما وتأخیرا، فلغرض یقصد إلیه قصدا

أما في الجملة الاسمیة فإن مرتبة المسند التأخیر عن المسند إلیه وقد یتقدم لمرام دلالي هو تخصیصه 
  )264من بلاغة النظم العربي، ص" (حیهبالمسند إلیه، إذا جوزت هذا التقدیم قواعد اللغة ولیس التقدیم الذي یو 

وقد أفاد الهمذاني من هذه الحریة التي أعطتها قواعد العربیة لتحقیق أغراضها الفنیة والدلالیة حیث كثر في 
حیث قدم المسند فعلا ذلك لأن الفعل یبعث . مقاماته تقدیم المسند، فعلا وخبرا لیكون بذلك ظاهرة أسلوبیة بارزة

  :ددا یعكس الاسم الذي یثبت المعنى للشيء ومنهفي النص حركة وتج
  :تقدیم الخبر: أولا

إن تقدیم الأعرف هو الأصل ویقصدون : ورد تقدیم الخبر عند النحاة وذكروه في غیر ما موضع، فقالوا
ا إلا أن هذه القاعدة لیست ثابتة  ا لیكون خبرً ) 88من بلاغة النظم العربي،ص(هنا المبتدأ، ویتأخر الأقل تعریفً

التخصیص والتنبیه على أنه خبر لا نعت، : یتقدم الخبر لغرضٍ بلاغي أو لسیاق الكلام، وذلك لأغراض منها
والتعجب منه، والتعجیل بالمسرة،ولتقدیم الخبر على المبتدأ مواضع أیضا نذكر منها مع التطبیق في مقامات 

  :بدیع الزمان الهمذاني
 : مثل قول الهمذاني، إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  . أ

ا ... إنَّ اللهِ عَبیدَا رَ خَلِیطً مْ ُ لع   )18المقامة البلخیة، ص( أخَذُوا اْ
، ونلاحظ أن الجار والمجرور شبه الجملة مقدم على "إن عبیدا الله"الأصل في الجملة أن تكون 

أن العبید  اسم إن نفسه نكرة، وتقدیم الجار والمجرور هنا یفید  تخصیص الجنس، أي" عبیدا"اسم إن 
  .الله وحده لا سواه

لِهِ  هَمٌ فِي مِثْ ُسْعِدُني النَّفسْ  ... لكَ دِرْ ادَامَ ی   )34المقامة الأسدیة، ص( مَ
ونلاحظ أن الجار والمجرور تقدما على المبتدأ النكرة أي أن " درهم لك"الأصل في الجملة السابقة 

محصور علیك لا یتخطاك إلى غیرك  الدرهم لك دون غیرك وفي الجملة نوع من الحصر أي ان الدرهم
  .وهو ما یعرف بالتخصیص

اتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُم قامَ ا مَ ل ... وفِینَ لُ والفِعْ قوْ ها الَ ُ نْتَاب َ ة ی َ   .وَأنْدِی
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ومصوغ التقدیم هنا هو أن " مقامات فینا"المتقدم فیما سبق هو الجار والمجرور وأصل الكلام 

 .جملة على المبتدأالمبتدأ نكرة لذلك تقدم الخبر شبه ال
 :، مثلإذا كان الخبر مما له الصدارة كبعض أسماء الاستفهام  . ب

تَى تَ؟ فأَینْ   فَمَ تَى  عَزَمْ دُ؟  تُریدُ؟ فَمَ وْ  العَ
ُحِلُّ    كمْ  اءَكَ؟   ی  دَوَ

ة    عَلى   االلهِ   شُكْرُ   فكِیفَ  مَ كَ؟  الْنعْ  بِ
نَ  حْنُ   أیْ ةِ؟  مِنَ    نَ   الحِیلَ

التقدیم واجب لأن الأدوات المقدمة في الجمل السابقة هي أدوات مع الصدارة في  في الجمل السابقة
جملتها وبما أنها تتصدر الجملة فأمر تقدیمها أمر واجب وهو أن یكون في أدوات الشرط والاستفهام كما هو 

  .واضح في الجمل السابقة
فاع َ ى ی ارٌ تُشَبُّ عَلَ هُ نَ ذا النِّیران ألُْبسَتِ الْ ... لَ اعَاإَ نَ   قِ

وقد تقدم الجار والمجرور " له نار"لكنها وردت بصیغة مختلفة وهي " نار له"الأصل في الجملة السابقة 
  .وهو جملة الخبر على المبتدأ النكرة والغرض هنا هو جعل النار ونسبتها له دون غیره، ففیها تخصیص

جدْ  لِي بنَ یْ هارِي ... لكِنَّ لَ   .وَبالحِجَاز نَ
ملة السابقة هو عدم اتفاق الجزء الأول منها مع جزئها الثاني فالأصل فیها أن تكون الملاحظ في الج

  ".بنجد لیلي وبالحجاز  نهاري"
م ا ... اللهِ غفْلةُ قوْ نَ لهُوَیْ تُهَا باْ   !غِنمْ
وتقدیم الجار والمجرور فیه دلالة واضحة على تخصیص الملك الخاص " غفلة قوم الله "الصحیح هو 

  .باالله دون غیره
كُمُ الحجَّة  أخذتُ عَلیْ هَا سُكوُنُكِ؟.... وَ تِ ارَ ا وَعِمَ َ إَلى الدُّنْی كِ، وَ كونُ   حَتَّامَ إلى الحیاةِ رُ

المتقدم هو الخبر الواقع في موقع شبه الجملة ونوع شبه الجملة هو الجار والمجرور وعادة ما یكون 
  .ها المبتدأ فیها نكرةتقدیم الجار والمجرور الواقع خبر في مقام الجملة التي یكون فی

  :تقدیم المفعول به/ 3
في اللسان العربي هو أن یتأخر المفعول به عن الفعل " الجملة الفعلیة"النسق المعهود لتركیب الفعل 

ذا ما قدم لأهمیته وللعنایة به فإنه  أي أن السنن اللغویة تجوزه، ویكثر ) 34سیبویه،ص"(عربي جید"والفاعل، وإ
شارة للتجانس الموسیقي یقول ابن جني تقدیم المفعول به ف والأمر في كثرة :"ي اللغة الإبداعیة لغرض بلاغي وإ

، ومنه )297ابن جني، ص(تقدیم المفعول على الفاعل في القرآن الكریم وفصیح الكلام متعالم غیر مستنكر 
" لا تصلوه الجحیم"أي . حیث قدم الجحیم غلى التصلیة) 30سورة الحاقة، آیة" (ثم الجحیم صلوه:"قوله تعالى 

ومن أسلوب الهمذاني في )  60008الزمحشري، ص".(وهي النار العظمى لأنه كان سلطانا یتعظم على ناس
  :مقاماته تقدیم المفعول به على الفاعل أو على الفعل والفاعل، كقوله

  
 



  2018) 3( 19مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

242 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 3 September (2018)           
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 
طارحَهَا وَى مَ حَتْني النّ   طرَ

الترتیب الطبیعي للجملة هو مجيء الفعل ثم  تقدیم جملة المفعول به لا یكون لطبوهذا ما یتعلق لأن
الفاعل وأخیرا المفعول به وفي الجملة السابقة تقدم المفعول به ع الفاعل والغرض من هذا التقدیم ف اللغة هو 

  .غرض واحد وهو التعمیم بالمفعول به
ة، َ ا صَحَاب َ فْقةٍاتّخذتُه رُ   وَ

والجملة هنا خرجت عن النظام المألوف " قةاتخذت رف"المقدم هنا هو المفعول به لأن أصل الجملة 
  .والغرض للعنایة والاهتمام به، وتقدیم المبتدأ تأكیدا وتقویة لاتخاذه الرفقة صحابة له

نىً  عْ ق مَ عِي صَوتٌ لهُ مِنْ كُلِّ عِرْ مْ َ قَ س   .خَرَ
 والسمع مفعول به والصوت فاعل وتقدم المفعول به" خرق صوت سمعي"الأصل في الجملة السابقة 

ومن الملاحظ أن المتقدم هو المفعول به وتقدیم المفعول به " خرق سمعي صوت"على الفاعل وأصبحت الجملة  
  .على الفاعل أمر یدل على البلاغة والتمكن في الكلام والغرض الوحید هو التعمیم

ائِر قا...  َ تُهَا، وَأمُّ الْكب یْ نْتُهَا وَعَانَ َ جَاِئب، عَای َ و الْع ُ تُهَالا وَلكِّنيَ أب قاسَیْ َسْتُهَا وَ   ی
وقعتا في موقع المفعول  به وتقدمتا  علىفاعلهما وتقدیم المفعول به هنا واضح، والغرض منه " أم"و"أبو"

  .إظهار الاهتمام
دُكَ؟ ب صَیْ دُكَ، وانْتَهى إلى هذاالشِّعْ ضَ كیْ لغ هذِهِ الأَرْ   بَ

ى الفاعل وتقدیم المفعول به على فالأرض هنا مفعول به تقدم عل"  بلغ كیدك الأرض"أصل الكلام 
  .الفاعل وارد وموجود في صیاغ اللغة والكلام والغرض هو التعمیم كما ذكرنا آنفا

هِ تَسْتَهْزئُون؟ سُولِ رَ   .أبااللهِ وَآیاتِهِ وَ
تقدم المستهزئ به الذي هو في مقام المفعول به وهو الآیات أي " تستهزءون بآیات االله"أصل الكلام 

  .ة آیات االله ومجملهاتستهزءون بعام
  :تقدیم شبه الجملة/ 4

ن لم یكن مذكورا قُدر، ورتبة المتعلق  من المعلوم أن لابد لشبه الجملة من التعلق بفعل أو بما یشبهه وإ
التأخیر، وهي من الرتب غیر المحفوظة في اللسان العربي حیث تجوز قوانین العربیة أن یتحرك المتعلق أفقیا 

جة التفاعل الذهني الداخلي للمنشئ، ولأغراض إبداعیة تضفي الشعریة على المنتج المبدع، تقدیما وتأخیرا نتی
  .وتؤدي إلى تنوع الناتج الدلالي للنسق اللغوي

. وتقدیم شبه الجملة من أكثر الظواهر الأسلوبیة بروزا في مقامات الهمذاني، ظرفا، أو جار ومجرور 
  :كقوله

ا رَ ني أتََغَشَّى طِمْ وْ رَّا ... أما تَرَ ا مُ رً ا في الضُّرِّ أمْ ً متْطِی   مُ
وشبه الجملة هنا  هي الجار والمجرور لأن الجار والمجرور من أشباه " ممتطیا أمرا في الضر"أصل الجملة 

  الجمل
ا رً ا عَلى اللَّیالي غِمَ ضْطبنً ا ... مُ رَ وفاً حَمْ ا مِنْها صُرُ ً لاقِی   مُ
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ا ا خُضْرَ ً اب َ ا قِب لسَّرّ تُ لِ بْ وَانِ كِسْرىفِ  ... ضَرَ ا وَإ   ي دَاِر دَارَ
" ضربت للسرا قباب خضرا"تقدم الجار والمجرور لیصبح التقدیم " ضربت قباباً خضرالًلسرا"الأصل فیها 

  .والمعروف أن الجار والمجرور تعتبر من أشباه الجمل
ةِ  عَ نٌ كلِسَانِ الشَّمْ   في حُجْرتَها عَیْ

م سیاق الجار والمجرور في غیر منزلته الأصلیة فقد سل" عین كلسان الشمعة في حجرتها: الأصل
  .الذي كان عرضة إلیه وذلك بفضل الاسم في نفس الوقت بمنزلته القویة في الجملة

امٌ  ا فِي الحَقِّ سَنَ اطِل غاِربْ ... أنَ َ ا في الب   أنَ
  .وروالمتقدم هنا شبه جملة متعلق بالجار والمجر " أنا سنام في الحق وأنا في الباطل غارب"أصلها 

نافِسٌ  كِبٌ مٌ أنْتَ عَلى الدُّنْیا مُ كاثِرُ  ... وَ یصٌ مُ   لِخُطَّاِبها فیها حرَ
والتقدیم هنا یتعلق بنوع معین ... وتقدم الجار والمجرور " مكب منافس على الدنیا"أصل الكلام أنت 

  .من الكلام وهو شبه الجملة الواقع في مقام الجار والمجرور
  :النتائج 

اولا بالدراسة والتحلیل فنا من فنون البلاغة، وكنزا من كنوز البیان، هو فن التقدیم جاء هذا البحث متن
والتأخیر الذي تناولته بالتحلیل في مقامات الهمذاني، فعرفته عند اصطلاح العلماء، ودواعیه وفوائده في الجمل، 

  .كما أزحت الستار عن دقائق أسراره في مقامات بدیع الزمان الهمذاني
، ظهرت روعته وجماله في أنه خدم المعاني الأصلیة والهمذان ي استعمل التقدیم والتأخیر استعمالاً رائعاً

  .خدمة عظیمة أدت الأمر المناط بها أحسن تأدیة وأكملها
  :مناقشة النتائج

إن التقدیم والتأخیر ورد في مقامات الهمذاني لأغراض معینة، فالتفنن في أسالیب التقدیم والتأخیر 
نه في المقامات إنما جاء لخدمة معانٍ غایة في الروعة، ویبین لماذا انحصرت الأغراض البلاغیة في یلاحظ أ

وهذه الأغراض البلاغیة دارت في . التأكید، والتعظیم، والتلذذ بذكر المقدم، ولأنه الأصل: أمور معینة منها
  .أغراض أصلیة من أجلها قُدم المقدَّم

وتكثیره، والمبالغة في ، أثر بالغ في النفس، في تقریب المعنى للذهن ومن ناحیة أخرى كان لاستعمالها
إثباته، أما الأغراض البلاغیة من حیث نسبة الأمثلة والنماذج فیها فیلاحظ أن تقدیم المسند إلیه على المسند هو 

  .الأكثر من حیث عدد النصوص
  :المصادر والمراجع

الحوفي  أحمد : ئر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق،  المثل السا)ت.د(ابن الأثیر، ضیاء الدین،  .1
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